بسم الله الرحمن الرحيم
التعريف بكتاب " مصنف ابن أبي شيبة " بتحقيق العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة 
بقلم الشيخ: مجد مكي
الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد : 
فهذا تعريف موجز بكتاب " المصنف " لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى . الذي صدر قريباً في ستة وعشرين مجلداً عن دار القبلة بجدة . 
أما المصنِّف : فهو الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ( المولود سنة 153، والمتوفى سنة(235هـ) تلقى العلم عن الطبقة العالية من رجال القرن الثاني الهجري، وأخذ عنه العلم أئمة الحديث المشهورون : الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، أما الترمذي والنسائي فلم يدركا الرواية عنه فرويا عن تلاميذه.
وكان يجلس للدرس في مسجد الكوفة عند الأسطوانة التي كان يجلس إليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
ومن تلامذته : الإمام أبو زرعه الرازي ، وقد كتب عنه وحده مائة ألف حديث. 
أما كتابه " المصنَّف " فهو مَعلَمة حديثيه فقهية من أكبر دواوين السنة الجامعة بين الأحاديث النبوية وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهو جدير بأن يوصف بأنه جامع الجوامع وديوان الدواوين . ذلك لأنه حفظ لنا بين دفتيه كتباً كثيرة من كتب السلف المفقودة . 
وهذا الكتاب هو الصِّنْو الأكبر لـ " مصنف "الإمام عبد الرزاق لصنعاني، الذي كان حققه العلامة المحدث الشيخ ، حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله ، فقد بلغت أحاديث وآثار " مصنف " عبد الرزاق (21032)، أما أحاديث وآثار ابن أبي شيبة فقد بلغ تعدادها (39098) فنسبة أحاديثه تزيد على أحاديث عبد الرزاق بقرابة 85% 
وقد طبع هذا الكتاب في الهند طبعة سقيمة ناقصة مبتورة ، وعن هذه الطبعة أخذت طبعات بيروت ، قد ذكر أحد علماء باكستان لفضيلة الشيخ محمد عوامة : أن في الطبعة الهندية ثمانية آلاف غلطة مطبعية!.
ونحن نزيد على هذا الرقم : أن الأغلاط بلغت هذا الرقم من غير مقابلة بمخطوطات تكشف الإسقاط الكثيرة، فكم يبلغ عددها بعد المقابلة الدقيقة التي قام بها العلامة المحدث المتقن الشيخ محمد عوامة حفظه الله ؟!.
يضاف إلى هذه الأغلاط في تلك الطبعات السابقة جميعاً : أنها طبعات غير مُخرجة ولا موثقة.
أما عمل الأستاذ المحقق الشيخ محمد عوامة في هذا الكتاب : فكان بحمد الله وتوفيقه : 
1ـ في جمع أكبر قدر من مخطوطاته الموزعة في مكتبات العالم ، وقد تجمع لديه لتحقيق بعض الأجزاء عشر نسخ.
2ـ ثم المقابلة بينها بدقة وأناة.
3ـ والوقوف عند كل مغايرة ، والبحث عن الصواب دون مراعاة اتفاق الأكثر من النسخ أو الأقدم زمناً ، وقد تكشف له بهذا البحث الدقيق والتثبت التام أوهام كثيرة  وتحريفات شديدة ، من قبل النسَّاخ ، وقد تواردت عليها طبعات الكتاب كلها.
4ـ مع الاستعانة بتقويم نصوصه حين اختلافها بمصادر تخريج الحديث من كتب السنة الموثوق بطبعاتها.

 5ـ ثم الاهتمام بتخريج الأحاديث المرفوعة فيه ، وكان منهجه في التخريج ما يلي بإيجاز:    
أ- طريقة التخريج كانت جامعة بين التطويل والاختصار، وذلك بعزوه إلى الأشهر فالأشهر من كتب السنة . 
ب- تخريج الحديث أولاً عمَّن رواه عن المصنِّف . 
ج- ثم من رواه من طريق المصنِّف . 
د- ثم من شارك المصنِّف في روايته عن باقي رجال السند .
هـ- ثم يذكر من المتابعات ما يتفق مع من فوق الشيخ، ثم الصحابي.
و- مع مراعاته الحكم على الحديث صحة وضعفاً من كلام المخرجين وغيرهم من السابقين . 
ز- فإن لم يوجد حكم الأستاذ المحقق الكريم ما يراه صواباً بعون الله وتوفيقه. 
ح- مع مراعاته التأني الشديد والبحث الطويل في الحكم على الراوي جرحاً وتعديلاً دون الانسياق مع التيار العام في حق الرواة، وكان من نتائج ذلك تصحيح وتحسين كثير من الأحاديث التي درج كثير من المعاصرين على تضعيفها. 
ط- وتفسير الكلمات الغريبة اللغوية. 
ي- وكان مما اعتنى به جداً ، وبذل فيه جهداً ووقتاً طويلاً : ربط أحاديث الكتاب وآثاره المتكررة ما بين أوله وآخره ، وما أكثر ذلك فيه ! وابن أبي شيبة هو الإمام السابق للبخاري في تجزئة الحديث الواحد على أبواب متعدِّدة . 
ك- ثم إن مثل هذا الكتاب الكبير – وقد قسمه المحقق الفاضل إلى واحد وعشرين مجلداً – تتعذر الاستفادة منه دون فهارس فنية وعلمية ، تكون مفاتيح لمقفلاته ومغلقاته، لكنها إذا صنعت على المنهج السابق للفهارس ستكون في مجلدات كثيرة، لذلك عوَّض ذلك بقرص مدمج، يُسهِّل به الوصول إلى أي كلمة من أسانيد الكتاب، أو متونه ، والحمد لله على توفيقه وإمداده . 
ل- وبما أنه لا يزال عدد غير قليل من القراء يدهم بعيدةٌ عن استعمال القرص المدمج، فلذلك صنع: 

         1ـفهارسَ للآيات الكريمة . 2- وأطرافاً للأحاديث والآثار. 
4ـ ومسانيد الرواة . 4- والأشعار. 
وكنا نود أن يقوم الشيخ حفظه الله تعالى بإضافة فهرس للفوائد المنثورة في حواشي الكتاب وتعليقاته الفريدة وما فيها من الاستدراكات والتعقبات والتصحيحات الكثيرة التي نثرها في مجلدات الكتاب، ولعل الله يوفق الشيخ لذلك الفهرس المفيد في طبعة قادمة قريبة بعون الله.
هذا وقد تم بفضل الله تعالى وتيسيره هذا العمل الكبير والجهد الضخم الذي تعجز عن إصداره المؤسسات والمجامع، وذلك بجهد فردي استمر أكثر من ستة عشر عاماً بذلها المحقق من عمره محتسباً صابراً ، أجزل الله ثوابه ، وبارك في عمره ، ووفقه للمزيد من العطاء المبارك الوفير، والإنتاج المتميز الغزير . 
والأستاذ العلامة المحقق المحدث الشيخ محمد عوامة من كبار المحققين المحدثين في عصرنا، وهو وارث علوم شيخه العلامة المحقق المحدث العمدة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وقد قدم للمكتبة الإسلامية علوماً نافعة ، وتحقيقات رائعة رائقة ،يقرُّ بدقتها وتميزها وجودتها كل منصف متجرد عن الهوى، ومن أشهرها: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ، والكاشف للذهبي مع حاشية سبط ابن العجمي، وسنن أبي داود مقابلاً بثمانية نسخ خطية نفيسة ، وتصحيح كتاب نصب الراية مع دراسة لمنهجه ، و تحقيق مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي، والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، ومجالس في تفسير قوله تعالى : { لقد من الله على المؤمنين } لابن ناصر الدين الدمشقي ، كما كتب بعض المؤلَّفات القيمة من أشهرها : أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، وأدب الخلاف في مسائل العلم والدين. ويوالي فضيلته بجهد ودأب تقديم المزيد من الأعمال العلمية الجليلة ، التي نذر نفسه ووقته لتقديمها للأمة الإسلامية بتفانٍ وصدق وإخلاص وإتقان، والشيخ يُعدُّ بحق الآن من رواد المحققين، وله الإمامة في علوم الحديث والجرح والتعديل مع البعد عن الدعاوى والضجيج، وإيثار العمل الجاد بصمت. 
ونزف إلى طلاب العلم الشريف الشرفاء، والمشتغلين بالحديث النبوي بصدق وإخلاص صدور هذه الطبعة الجديدة من المصنف في ستة وعشرين مجلداً، والتي تقوم على توزيعه دار المنهاج بجدة. 
وبالجملة، فهذا الكتاب بهذه الخدمات المتميزة التي قام بها الأستاذ المحقق الكبير له قصب السبق من كل نواحيه: 
1ـ من حيث سعته وكثرة أحاديث وآثاره وأسبقية زمن مؤلفه . 
 2ـوانفراد طبعته هذه بالتحقيق والتخريج وسلامة النصوص وضبطها . 
  3ـ مع الجهد الحديثي العلمي الكبير في تخريجه. 
 4ـ وإرفاق القرص المدمج به ، لتيسير الاستفادة منه . 
 5ـ مع صنع بعض ما لابد منه من الفهارس العلمية المتنوعة. 
ولله الفضل والمنة أولاً وآخراً . ووفق الله أستاذنا المحقق للمزيد من العطاء ، وحقق آماله في خدمة علوم السنة المطهرة ، وبلغه سُؤْله ، وبارك في عمره وعمله وعلمه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
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